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لاشك فـي الـــعلاقــــة بــــ الاســـطــــورة والجـــنس
فالاسطورة توصف بانـها ام العلوم او هي العلم
الـــبـــدائـي ولـــذلك فـــمـــعـــرفـــة الجــــنس من خلال
ـا لـلجـنس من الاسطـورة من ابـجـديـات الـعـلـوم 
جــانـب لــذي وتحـــدى الانــفـــصــال بـــ الجــســد
الـــذكــــوري والانـــثــــوي لــــيـــفــــضي الجــــنس الى
الخــصـوبــة والانــبـعــاث مــا ادى ذلك ايــضـا الى
ارتبـاط الجنس بالـشعـائر الديـنية  وللـفنون دور
ــــا فـــيــــهــــا من رمـــوز في حــــفظ الاســــاطـــيــــر 
عـمـوري في كـتـابة " واسـتـعارات يـقـول نـاجح ا
الاســــطــــورة والجـــنـس في الــــنــــحت الحــــديث 
الـــصــادر عن دار تــمــوز - دمـــشق " ( تــنــطــوي
منحوتات الفنـان محمود عجمي " على الجسد "
لـكن الجسـد في منـحوتـاته هو ثـنائي معـبر عنه
تـجه بقوه نحو لك .. انه ا عبر رمز الـثور الاله ا
الاخر الانثـى ... انه بديل للاله دوموزي تموز 
او ادونـيس الـكـنـعـاني  او ديـونـيس الـذي ظـهـر
الــثـور رمـزا دالا عــلـيـة  ) ص :  7لـكـن الـبـاحث
اكـد ان العلاقـة الجسـدية في مـنحـوتاته تـنعكس
ــكن تـعــلـيل ذلك ان الاســاطـيـر كــتـبـد ثــقـافي و
الـرافـديـنيـة  نـشـأت من خلال الـشـعـائـر الـديـنـية
ـقــدس هـو مــظـهــر من مــظـاهـر فــحـتى الــزواج ا
الشـعائر الـدينية ولا سـيما بـ الكاهن والـكاهنة
لــــذلك فـــان مـــحـــمـــود عـــجـــمي فـي تـــنـــاصه مع
اســمـاعـيـل فـتـاح الــتـرك لم يــقـلـده ولاســيـمـا في
مـنحـوتـاته الـتي تـبـدو فيـهـا الـعلاقـة الايروتـيـكـية
كـــوله جــنــوني  –كــمــا يـــرى الــبــاحث  - الا ان
محمود عـجمي اضاءه بشـكل رمزي عميق وهذا
مـتأت بالـطبع من ثـقافـة محـمود عجـمي التـربوية
والنـفـسـيـة الـتي تـرى ان الاتـصـال الجـنـسي هو
مرحلة اخيره من العلاقـة الوجدانية ب الذكورة
ـعـمـوري (وهـذا مـا كـشف عـنه والانـوثة يـقـول ا
ـقـترنـة بـالتـوتر او الثـور في تـوفزانـة وسكـانـتة ا
الارتخاء  وايـضا الانـثى مـتغـايـرة من عمل الى
اخر  تــخـتـصــر كـيـانـهــا وفـورانـهــا او هـدوئـهـا
باشـارة بسـيـطة كـانت اطـراف اصـابعـهـا معـبرة
عن ذلـك او اســتــراحــة اقــرب الى الاغــفــاء بــعــد
الانـطـفـاء الـلـذي ) ص: 18ثم اسـتـدرك الـبـاحث
على تاثيرات الترك في منحوتات محمود عجمي
الـتي تنكـشف فيـها العـلاقات الايروتـيكـية نتـيجة
لامح الـفن الـنـحتي في لتـأثـر مـحمـود عـجـمي 
الــشـرق الــقـد ورمــوزه الــشـائــعـة في الــتـداول
فصاغها بشكل اخر ومن ميزات محمود عجمي
النحتي استخدامه الط كما هو معلوم / الط
مادة طـيعـة يستـطيع النـحات تشـكيلـها على وفق
ــادة الـصـلـبـة رؤاه الـفــنـيـة عـكس الحــجـر تـلك ا
بـــالاضـــافــــة الى ان الـــطــــ رمـــز لـــلــــخـــلق في
الاسـاطير الـرافديـنية وهـو رمز للـخصب والـنماء
ـاء فاسـتخـدامه في الـنحت يـرمز الى لـعلاقتـه با
دوره في الخصوبـة والانبعاث وقـد وظفه محمود
عجـمي في العلاقـة  الايروتـيكيـة وكشف لـنا بان
الانـثى طاقـة .. سـعيـدة بـالذكـورة .. وبروز رأس
الـعـجل كــمـا هـو واضح الـغى تــمـامـا امـتـدادات
جـسده الـغـائـر بـالطـاقـة الـلـذية ولم تـعـد له قـيـمة
ايحـائيـة اكثـر من امتدادت الـرأس واتسـاع عينه
ـتـرسـبـة في الجـسـدين مـدورة مـنـفـتــحـة لـلـقـوة ا
):ص  25وهــذا فــعل ثــقــافي يــحــسب لــلــفــنــان
مـحـمود عـجـمي لان الـفن يلـذ الانـسان ويـعـلمه .
ــنــحــوتـات لاحظ  عــلى الــنــقــد الــفــني  الا ان ا
ــعـمـوري لم يـطــبق نـظـريـة مـحــمـود عـجـمي ان ا
الــكـشــتــالت الـتـي تـرى ان الــكل قــبل الجـزء في
ثير الى تحليـل الشكل والمحتـوى بل انتقل مـن ا
الاســتــجـــابــة أي من الجـــزء الى الــكـل بــحــسب
الــنــظــريــات الــســلــوكــيـة  وملاحــظــة اخــرى ان
الـــكـــتــاب كـــان في الاصل مـــجـــمــوعـــة مـــقــالات
ـا وتـأخـيـرا ولا وتحـويـلـة الى كــتـاب اظـهـر تـقـد
سيـمـا وجود عـنـوان ( تمـهـيـد ) في م الـكـتاب
الـــصــفــحــة  11 كــان الاولـى ان يــكــون ذلك في
ـعـمـوري ـقـدمــة . لابـد من الإشـارة  الـى ان  ا ا
أظــــهــــر  بــــكــــتــــابه مـــــجــــمــــوعــــة تــــشــــكــــيلات
نحـــــــــــــــوتات محمود عجمي استغرقت 13
صفحة من مجموع صفحات الكتاب البالغة 68

صفحة.

اخـتيـر محـمـود صالح الـكروي اسـتـاذ العـلوم الـسـياسـية في جـامـعة بـغداد عـضوا في
الهـيئة الاسـتشارية الـدولية العـلمية لمجـلة (بحوث الـشرق الاوسط) التي يصـدرها مركز
ـستقـبلـية/ جـامعـة ع شمس  –جمـهوريـة مصر بـحوث الـشرق الاوسط والـدراسات ا
الـعـربيـة. وهي من المجلات الـعـلمـيـة الـعريـقـة الـتي يعـود تـأسـيسـهـا الى عام  1974 كمـا انـها
ـعتـمدة في التـرقيـات العـلمـية في الجامـعات الـعراقـية. وقد احدى المجلات الـعلـميـة الرصيـنة ا
غرب اختـير الـكروي عضـوا في هيـئتـها الاسـتئـارية لجهـوده العـلمـية في تـناول تـاريخ وواقع ا
ـتمـيـز في اهتـمام العـربي واصـداره العـديـد من الدراسـات والـبحـوث في هذا المجـال ودوره ا
غرب العربي والاشراف علـى الكثير من الرسائل والاطاريح الجامعات العـراقية بقضايا ومـشكلات ا

وضوعات. التي تناولت هذه ا

رسالة مصر
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في فجري 
تُشْرق فراديسي 

وتخطرُ في نشوة الضّياء ..
فـأعــزفُ حــنــيــني بــبــراعــة الــقـحـط حـ لا

تدركني مزنتُك العابرة بعساكر الشوق 
ِحْنةَ الرُّكُوعِ في  ويخضّبُني 

تواضُع الحلم ..
وأنتَ تعْرجُ لصَمْتي الأبدي .. تُحْييِهِ
سيمْفوُنيّةً عاصفةً لربيعٍ آيلٍ لسَكرْة

الـفـُصـُولِ فَتـَضـِجُّ عُـطـُورُ الشـّرْقِ وتـغـارُ منْ
شَذاك 

تُضوّع بأنفاس صباحِكَ ا
عزْفَ نايٍ بعيدٍ  يفُيْرُزُنِي 

َوانعِ .. بقداسة ا
ُهللِّة من بُسْتانك الأخْضرِ أجفانُك ا

ُخَطّط بانهِمارات الصَّبّ  تُردْيني طريحَة ا
أهولة بسنابلك .. الذكّريات ا

وحبابُ الهَوَى ينَُرجِسُني سُعْرات وسُعْرات
..

ياااااااا أنتَ .. البعيِد خلْفَ الخرائِط 
ارتسمتَ في مرآتي 

مــلــحـمــةَ شـوقٍ عــنـيــدةٍ تــنـُوخُ في بــيـادري
أشرعةَ هوىَ تسيلُ فيه الدُّنَى وتسجُدُ ..

ترتّلني لحنْا كلثوميا بصلاَة غائبِ : 
"أغدا ألقااااااااااك .."

وْعِدِ " "يا لشوَْقي واحْتراقِي في انتِظارِ ا
شــعــر خـــيــرة مـــبــاركي .ديـــوان " مــخــاض

الأشرعة ".

’öš WC Ë ·UD² ≈

وت حر صادق الجمل في تراتيل 

مـبــهـرة ومن خـلال صـور شـعــريـة صــيـغت
ـا لاشـكّ فـيه بـانـنـا امـام بـعـنــايـة فـائـقـة. 
تدفق لـغوي جمـيل جدا وتشـكيلات صورية
رسمت من قبل فنـان يجيد الرسم بـالكلمات
ومـوسـيـقى طـافـحـة بـالجـمـال والـفـرح  كلّ
هـــذا اســـتــطـــاعت الـــشـــاعــرة ان تـــظـــبــطه
وتحـــــســــبـه بــــدقّـــــة خــــتـــــمــــتـه بـ / أغــــدا
ألقـااااااااااك .. / يا لـشَوقْي واحـْتراقِي في
ـوْعِدِ .. / الاصـرار والـتأكـيـد على انـتِـظارِ ا
الحضور القوي والنتظر . هذه كانت عبارة
عن اضـاءة لـقــصـيـدة الـفـنـانـة الـتـشـكـيـلـيـة
والنـاقدة والشـاعرة / خيـرة مباركي  وهي
ا لـيست قـراءة نقـديـة فانـا لست بـناقـد وا
سـحر الـقصيـدة أقلـقني كـثيـرا واستـوقفني
طـــويلا فــكـــان من الـــواجب ان اقـــول بــحق
الجـمـال والابداع شـيـئا فـكـتبت مـا كـتبت ..
عـذرة خشية الـتقصيـروالغفلة لان وارجو ا
الـقـصـيـدة تحـتــاج الى الـكـثـيـر الـكـثـيـر من

تابعة والاشادة   . القراءات وا
القصيدة

سافات رحيق ا
يا لعيونك ح تتنّفسُني رحيقَ مسافاتٍ 

وأنتَ تُموْسقنُي ابتسامَةَ فَجْرٍ قُرمْزِيٍّ ..
فأَبْحَثُ عنّي ..وأتيه في أحدْاق النوّرِ 

فرجًا لأسارير طريقِكَ الطويلةِ ..
حــ تـغْــزُوني ابـتــسـامــةَ صـبحٍ ..أنــتـصبُ

علامةَ استفهامٍ في استخارتي الأخيرة ..
يـا أيُّـها الإنْـسيُّ  من صـبـْوتَيْكَ الـسّـادرِتيْن

تقول :  بانّ هناك مسافات زمنية او مكانية
ـتـلـئـة بـهـذا الرحـيق ..?! . وهل ارادت ان
تـثـيرنـا عن طريـق هذه الـعنـوان بـاننـا امام
خــلـيـة نــحل صـنــعت بـعـنــايـة فـائــقـة وكـأن
وراءهـا مهـندس مـحتـرف ( القـصيدة ) ..? .
ام اشـارت الـيـنـا بـعـنـوانـهـا هـذا الى انّ كل
فــقـرة من فــقـرات قـصــيـدتـهــا هـذه يـتــكـاثـر
الرحيق بينها وانها ( الشاعرة ) قد كتبتها
بــرحـــيق الابــداع وجـــمـــال الــلـــغــة ..? . كل
الاحتمـالات جائزة لان العـنوان يشيـر اليها
جمـيعا ويـلمّح عن بعـيد او قريب الى ذلك .
بالتـاكيد أرادت الشـاعرة ان تقول لـنا بانهّا
رسـمت هـذه الـقصـيـدة رسمـا دقـيقـا كـخلـية
الـنـحل وبـثّت فـيهـا الـرحـيق فكـان الـعـنوان
عبارة عن صورة حسيةّ / شمّية / ظرفية /
ذوقــيـة  من خلاله اصــبــحــنــا نــشمّ عــطـرا
ونـتـحـسـس جـمـالا ونـعــيش في زمن مـعـ
ومــكــان اخـر ونــحن نــتــذوق هــذا الــرحـيق

تضوع من ب فقرات القصيدة .. ا
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يا لعيونك ح تتنفّسُني رحيقَ مسافاتٍ 
هكـذا تبـدأ القـصيـدة / ياااااااااااااااااااا /
بــأداة الــنـداء لــلــذات الاخــرى الـبــعــيـدة او
القريبة / هل هي عملية مناداة ام استغاثة
وتعجب / لعـيونك ح تتـنفسني / صورة
مــكــثـّـفـــة مــدهــشــة جــدا أنــســنت الــعــيــون
ووهـبــتـهـا صـفــة الـتـنــفس / وهـذا انـزيـاح
رائع فـي الـلــغــة / رحــيق مــســافــات : هــنـا
سافات اعطت لنفسهـا هذا الرحيق وهذه ا

التي اشرنا اليها في العنوان .
.. وأنتَ تُموْسقنُي ابتسامَةَ فَجْرٍ قُرْمزِيٍّ

وأنت / ايـــهــا الـــهــنـــااااااااااااااك / بــدأت
كـنوناتهـا وتخاطب / الـ القـصيدة تـبوح 
أنت / في لغة مبـهرة / تمُوْسقـُني ابتسامَةَ
فَــجْــرٍ قـُـرْمــزِيٍّ .. / ويــبــدأ الــعــزف ونــدخل
وسيقى بهدوء الى اجواء القصـيدة بهذه ا
العذبة من خلال اشراقة فجر قرمزيّ بديع .
لابـدّ مـن الاشـارة هــنــا بــانّ كل مـقــطع رُسم
بـعـنـايـة فـائــقـة جـدا عن طـريق لـغـة مـرمّـزة
رقراقـة كالينـبوع حُبلـى بالكثـير من الصور
ـدهـشة ان الـقصـيدة الـشعـريـة الصـادمة وا
تحـــتــضن داخـــلــهـــا الــكـــثــيـــر من الالحــان
والانـــغــام والاصــوات / فـــأعــزفُ حـــنــيــني
بــبــراعــة الــقــحط حــ لا تــدركــني مــزنــتُك
الـعـابـرة بـعـسـاكـر الـشـوق ../ سـيـمْـفـُونـيّـةً
عاصـفةً لـربيعٍ آيلٍ لـسَكْرة ../ تـرتلّـني لحْنا
كــلــثـومــيــا بــصلاَة غــائِب ..  نجــدّ في هـذه
الـقـصـيدة عـنـصـر حيـوي الا وهـو الـصراح
والحوار والحـركة  لكـننا نـتلمسـه من بعيد
حيث تكون الشـاعرة تصنعه بحـرفية عالية
وتجـيـد تحـريكـه مسـتـبـطنـا / فـأَبْـحَثُ عنّي
..وأتـيه في أحـْداق الـنّـورِ ../ حـ تـغْزُوني
ابـتـسـامةَ صـبحٍ ..أنـتـصبُ علامـةَ استـفـهامٍ
في اســتــخــارتي الأخــيــرة ../ وأنتَ تــعْـرُج
لــصَـمـْـتي الأبــدي .. تُـحْــيِــيهِ .. / هـنــا نجـد
حــوارا بــ شــخــصــيــتــ عن طــريـق لــغـة

ـعـرفي كـثـيـرا كل حـسب ذائـقـته وخــزيـنه ا
ـا مـتـعة  مـتـعة تـعـة ا ـتـعـنـا  ايضـا و
جرد الانتهاء من ترافقنا طويلا لا تنتهي 
قراءة القصـيدة . يبدو اننـا امام خلية نحل
ـسـافـات ) عـاملات ( الـقـصـيـدة /  رحــيق ا
كثـيرات لاتكلّ ولا تـملّ ( الرمز / الاسـتعارة
/ الــتـشــبـيه / المجــاز / والـكــتـابـة ) تــعـمل
بـعدة اشـكال وتـقوم بـوظيـفتهـا لا لشيء الاّ
ـعنى الى انـتاج وجـمع الـرحـيق ( ايصـال ا
ـتـلقي )  وخـلف هـذه الـعـاملات (الـرمز / ا
الاستعارة / التشـبيه / المجاز / والكتابة )
تـوجد ( مـلـكة / الـشـاعرة ) تـراقب الاحداث
بــعـ ثـاقـبــة تجـيـد فن الــهـنـدســة والـبـنـاء
ـســافـات / الـفـقــرات ) بـالـدهـشـة وتـملأ ( ا
وتبـعث فيهـا الاحسـاس بالجمـال واللذة او
الاسى وتــبــعث الــفـتــنــة . عـنــد قــراءة هـذه
الـقـصيـدة تهبّ عـلـينـا نشـوة نـتشـممـها من
ــغـايــرة وكـلــمــا نـتــقـدمّ في خلال لـغــتـهــا ا
القـراءة نـراهـا تـتـوهّج اكـثـر تـذيب الـثـلوج
وتــبــدد ســحـب الــرمــاد من الــذاكــرة  لــغــة
تــســتـفــزّ الخـيــال تـوقـظ في الـروح فــتـنــتـة
عاش وتـبدد من تـنتصـر علـى كدر الواقـع ا
حولنا هذا الضـجيج وتحلقّ عاليا حرّة في
ـا وراء الحـلم . ســمـاوات اخـرى تـنــبـعث 
ـسـافـات / هـذا الـعـنـوان الـهـادىء رحـيق ا
ـثـيـر في نـفس الــوقت حـيث يـفـتح افـاق وا
الـتــأويل والـتــأمل الـعــمـيق عــمـّا أرادت من
خلاله الــشــاعـرة ان تــقــول وهي تـســتــفـتح
القصيدة بـهذه الاطلالة الجميـلة . فكما هو
معـلوم في الـلغة بـانّ ( الرحـيق سائل مائي
سكري تفرزه الـغدد الرحيقـية التي تتواجد
إمــا عـلى الــزهــرة أو عــلى الأوراق أو عــنـد
التـقاء ساق الورقـة مع الغصـن وهو الغذاء
ـتـصه من الأزهـار الـرئـيس لـلـنـحـل حـيث 
ويحمله إلى خلاياه في حـويصلة العسل )
ساحة سافـة تعنى الـبعُدْ وايضـا ا وانّ ( ا
ـقدار وقـد تـستـخـدم للـزمان  وقد تـعني وا
ـسـافـة التي يـتـركـها الـنـحل بـ الأقراص ا
الــشـمــعــيـة وأجــزاء الخـلــيــة الاخـرى وذلك
ـرور خلالهـا و قـد تسـتـخدم لـلـسمـاح له بـا
ــسـافـة ايـضــا لـلـفــراغـات مـا بــ مـقـاطع ا
الــقــصــيــدة ). هــنــا لابــدّ من الــوقـوف عــلى
دخل قصدية العنوان لانه العتبة الاولى وا
ـهـم لـلـقـصـيـدة  فـهـل ارادت الـشـاعـرة ان ا

ـعبّرة سـيبقى الـشعر هـو اللـغة الشـاملة وا
عن الـذات الانـسـانيـة وسـتـبقى الـكـلـمة هي
الــكـــائن الحيّ الــذي مـن خلاله يــســـتــطــيع
الـشـاعـر ان يـرسم الـواقع عن طـريق خـيـاله
الخـــصب وابـــتــكـــار الـــعــديـــد من الـــصــور
الشـعرية الـزاهيـّة واجادة تشـكيلـها واعادة
صياغـتها وجعـلها ناصـعة متوهّـجة خالية
من الـترهّل  وان طـغيـان المخيـلـة الخصـبة
تــمـــنح الـــشــاعـــر حـــريــة تحـــطــيـم الــلـــغــة
ـكن واســتـغلال طــاقـاتــهـا الى أبــعـد حــدّ 
ــــشـــاعــــر الجــــيـّـــاشــــة في وبـثّ الــــروح وا
الـــقـــصـــيـــدة عـن طـــريق تـــغــــريب الـــلـــغـــة
ـنـطـقـية وانـثـيـالاتـهـا وتحـطـيم الـوحـدات ا
والــعـقــلـيــة الـتي تجـعـل الـقـصــيـدة مــقـيـّدة
طي رتيب وجعل اللغة وتتحرك في نظام 
ـا لاشـكّ فـيه بــان حــالـة ســاحـرة عــذبــة . 
التوافق الذهـني والحركي (حركة الاصابع)
عــنــد الـشــاعـر مــهـمــة جـدا تــتـيح له حــريـة
ـوهبـته وحرفـيته الابـتكـار والخلق نـتيـجة 
الـعـالـيـة في صـنـاعـة الحدث الـدرامي داخل
ـوســيـقى الــنصّ الـشــعـري  فـالــشـاعــر كــا
الحــاذق يـحــتـاج الى انــامل تجــيـد الــعـزف
بــحـريـّـة وعـذوبـة ويــرسم بــكـلـمــاته صـوره

تلقي .  ستفزّة عند ا دهشة وا ا
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الــشــاعــر يــجب ان يــحــسب كل شيء داخل
عمله الشعري بعناية فائقة  ينظم الاحداث
ـوسـيـقى والحـوارات والـزمـان والـصـور وا
والامـكـنـة داخل فضـاء عـمـله الـشعـري يـبدأ
ـفـردة واخـيـارهـا الـصـحـيح ومـكـانـها من ا
ـقـطع الـشـعـري ثم دراسـة ـنــاسب داخل ا ا
ـقطع الـشعـري ورسمه بـدقةّ وتـكثـيفه الى ا
ـكن وضـغـطه كي يـتـنـاسب مع أبــعـد حـدّ 
ــقـاطـع الاخـرى . عــلــيه ان يـحــسب بــدّقـة ا
ــتــوهّـجــة داخل الــنصّ وكـذلك الــلـقــطـات ا
الاصــوات وتـنــاغــمـهــا مع بــعض ويــحـذف
الاصوات النشاز لئلا يرتبك العمل الشعري
ويــتـشـتـت ويـتلاشى . فــالـسـيــنـوغــرافـيـا (
سـيـنــو = صـورة / غـرافـيــا = رسم ) تـعـنى
ـبـدع يـســتـطـيع رسم الـصـورة  الـشـاعــر ا
رسم الـعـديـد من الصـور الـشعـريـة الغـريـبة
والمحـطمـة للـواقع والعـزف بجـميع الادوات
فردات المخـتارة بدقـّة) وابهارنا توفـرة (ا ا
 وان يجعلنا نتساءل كثيرا ونتأمل ونؤوّل
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بغداد 

سـتبد حتى سر يفـرض حضوره الـبسيط ا
انه لـيلـقي الى الـعدم كل فـكرة اخـرى تمـاما
ــوت .  وطــوال مـدة كــمــا يــفــعل حــضــور ا
عـزلـته ظـل مـظفـر فـي حالـة بـحث عـن حـياة
تتـعرى من الـزيف ليكـتشف قـوته الحقيـقية
الكامنة ما منحه القدرة على مواجهة الظلم
ومـقاومـة الهوان . وحـتى بـعد ان اسـتشاط
ا اكتشف ارتـباط اوراد بذلك الثري غضبـا 
بعد عـام من غيابه  انقـشعت بسرعـة غيمة
الغضب والانتقام وعاد اليه هدوؤه وصفاء
سـريـرته ملـتمـسـا لهـا العـذر .  يـتجـلى هذا
في الـسـطور الاخـيـرة من الروايـة اذ يـصفه

الراوي قائلا : 
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" صقـلته اجواء الجـبل  علـمته الصـبر وما
معنى ان يكون الانسان فاضلا فقيرا باذخا
للخـير والعـطاء دون اجر .. اجـتاحه شعور
جـديد بـعد ان غـادره شـقاء الانـتقـام والاخذ
بـالـثــأر .. طـغى شـعـور الانــسـان الحـقـيـقي
واحس بـــرغـــبـــة شــــديـــدة بـــالانـــسلاخ عن
مــجـتــمع اوراد والـعــيش بـعــيـدا عــنه حـ
اكـتـشف لأول مــرة عـظـمــة الجـهـاد من اجل

الانسان " .
ان كتابة قصة او روايـة ليست مجرد تفريغ
ـارسه الاديب هربا لشـحنـة ما او تنـفيس 
مـن واقع مـــــأزوم يــــحـــــاصــــره ويـــــســــورّه
بالاسلاك الشـائكة والخطـوط الحمراء بقدر
مـا هـو انـعـكـاس لــوعي مـتـقـدم يـجـعل مـنه
شـاهـدا ابـداعـيـا عــلى تـفـاصـيل ومـجـريـات
عـصـره  ليـثبـت ان الانسـان ذاته يـستـطيع
ان يـعـطـي الحـياة مـعـنـى فمـا بـالـك اذا كان
ـوهـبـة تـؤهـله لـعـطـاء ذلك الانـسـان مـالـكـا 
فــريــد من نــوعه  عــطــاء يــصــنع تــغــيــيــرا
ايجابيا ويدفع بعجلة الحياة الى امام عبر
الخــوض في مـــيــدان اســتـــكــنـــاه الاشــيــاء
والـغـوص في اعـماق الـنـفس الـبشـريـة بكل
تـــنـــاقـــضـــاتــهـــا ورصـــد الـــواقـع بـــتـــجــرّد
ستـقبل والتنبؤ وموضوعية واسـتشراف ا

ظلم . ببارقة نور في آخر النفق ا

جرها مظفر من زندها وقال لها هامسا  :
- حتى لو متنا سنموت احرارا 

كــانت رحـــلــة لابــد مـــنــهــا هـــربــا من وضع
مـســتــحــيل حــشــر ( الــبــطل ) فــيه قــسـرا 
بــاتجـــاه عـــالم الـــنـــضج والادراك لـــوقـــائع
ادي .. هـنـاك على الحـيـاة وخفـايا الـعـالم ا
ـارسـة ـظــفـر فـرصــة  قـمــة جـبل اتــيـحت 
ـوبـوء  في حـيـاة الـعـزلـة عـن ذلك الـعـالم ا
فــســـحــة مـن الــزمن ســـمــحـت له بــالـــتــأمل
والــعــودة الى مــنـبــعه فــتــكــشـفـت له آنـذاك
حقيقة الانسان الجوهرية التي لايدركها الا
حــ تـــنــزل به كــارثــة من نــوع مــا  كــســر
ن مـرّ بتجربـة رهيبة  لايسلم مـفاتيحه الا 

ويتعرف على مزهر الحارس .. حبل النجاة
الذي خاطبهما قائلا في لحظة سحرية :

- اقـتــربـا  .. تـعــالا  .. كـان صـوته هــامـسـا
رقـيقا لـم يعـتادا علـى سماعـه  صوت طري
فيه شـجن ناي  تحفـز واتجه نحو الـشباك

.. قال له الحارس مزهر :
- هيّا تهيأ للـهرب  وح سأله غير مصدّق

اجاب :
- نعم ! مـاذا قلت نـهرب ? اجـابه : كمـا قلت
لك .. هـيا بـسرعـة سنـهرب سـوية !  تـوقفت

رأة فجأة وسألت مظفر  ا
- اخــــشى انــــنـــا ســــنـــمــــوت في مــــجـــاهل

الصحراء ?!

وهـــو في كـل هـــذا يــــحـــاور فـي اتجـــاهـــ
الـشـخـصـيـة والـقـاريء مـسـتـنـطـقـا الـذاكرة

الجمعية معبرا عنها بحرفية ووعي . 
   مـظـفـّر الـشـخصـيـة المحـوريـة في الـرواية
الــشـاب الــهــاديء الـوســيم المحب لــلــقـراءة
الــــذي وقع اســـيـــرا مــــرة اخـــرى في ايـــدي
(هــؤلاء) بـعــد ان هــرب بـقــدرة عـجــيــبـة من
مـجـزرة سـبايـكـر لـيعـيش تجـربـة لا تقل عن
الاولى فـي بـــشـــاعـــتـــهـــا وتــــفـــاصـــيـــلـــهـــا

الكابوسية.
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" انـهـم عـلى ابـواب بـغـداد ... لـفّت الـوجـوه
غيـمة سـوداء وهم يتـابعـون هروب الجيش
من نــيـنــوى ... " واوراد زوجــته الــغـالــيـة "
الــتي تــمــكن بــعـد عــذابــات من ان يــتــسـلق
اسـوار مـعـبـدهـا ويـخـطـفـهـا من بـ اهـلـها
لـيـقــتـرن بـهـا فـخـورا بــهـا  فـخـورة به رغم
شرفة " اوراد الـتي لم تصمد بداياته غـير ا
لاكـثـر من عام بـعـد اذ سحـقـها الـفقـر مـثلـما
سؤول اذل والدها خـاصة بعـد ان ابلغـها ا

في دائرة المحارب :
- ان مظفر الان في السجلات ميت 

ـعـانـاة ح والـتي وضـعت حـدا لـكل تـلك ا
وافــقـت عـــلى الاقـــتــران بـــالـــثــري صـــاحب
الاسـواق الذي اسـتعـان بالـصبغ كي يـخفي
الشـعيرات الـبيـضاء التي غـزت شعره . في
الاسـر يتـعـرف مـظـفـر عـلى نجـلـة الـسـورية
الضحيـة التي رش وجهها بـالسائل الناري
فتـحول جمـالهـا الاخاذ الى حفـر واخاديد 

ـتـلقي تـتـجـلى مـقـدرة النص وتـأثـيـره في ا
ـتــلك من جـاذبــيـة خــاصـة تــسـتـدرج ــا 
الاخــيــر الى عــوالم خــفــيــة وبــؤر ســاخــنـة
ومــنـاطق تــوجـيـه وتـنــاغم بـ مــسـتــويـ
يـتـجـاذبـان ويـتـقـاطـعـان في آن  فـالـكـتـابـة
الادبية لـيست محاكـاة ولا هي عمليـة تقليد
ا سبق والا لاصـبحت كـتابة او استـنسـاخ 
ــا هي ابـتـكــار وتجـديـد بـقـلـم من رمـاد  ا
وبـحث دائب عن جـوهـر الاشيـاء هي غـيـمة
اسـئلـة تمـطر في صـحراء حـيرتـنا  وحـجر
يـلـقى في بـحـيرات وعـيـنـا الـراكدة ! .  في "
ـوت حر " الـروايـة الاخـيرة للاديب تـراتـيل 
صـادق الجـمل تـتـمـظـهـر تـمـثلات انـسـانـية
ورؤى تلتقط معاناة شخوص  اختيارهم
بـدقـة في عـالم يـعج بـالـفـوضى والـشـراسـة
عـالم مــســكـون بــالــوحـشــة والــتـنــاقــضـات
ومـحكـوم بشـريعـة الغـاب . حيث يـستـجمع
الـروائي كل عـنـاصـر الخـبـرة ومـا اخـتـزنته
الذاكرة لاحـداث مهولـة ليست بالـبعيدة في
عـمـلـيـة اقـتـطـاف لـومـضـة خلاص من واقع
جاثم بـضغوطه وغـثياناته عـلى رئة الوعي
والاحساس تـعبيـرا عن لحظة عـراقية تحلم
بدفقة هواء لرئة مـخنوقة بدخان الانتظار 
لـيــصـهـرهـا الــروائي في أتـون الــلـغـة الـتي
صـهر الذي تـتشكـل فيه عجـينة تـستحـيل ا
النص مـعبـرا عن صـراعات واحـداث جسام
مـرّت بالـبلاد مـتنـاولا كل هـذا عبـر حوارات
شـخوصه سـواء كـانت داخلـيـة " مونـولوك"
صادق الجمل او مع بـعـضـهـا الــبـعض بـشـكل" دايـالـوك "

خيرة مباركي 


